
هـــــل فقـــــد وادي الســـــيليكون احتكـــــاره
للتكنولوجيا العالمية؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يبدو وادي السيليكون وكأنه لم شمل جامعي هذه الأيام، فمع رفع قيود كوفيد  في جميع أنحاء
أمريكـا، فـإن إخـوان التكنولوجيـا، والمسـتخدمين التقنيين في بعـض الأحيـان، الذيـن لم يلتقـوا شخصـيا
منــذ وقــت بعيــد يســعون وراء بعضهــم البعــض في كــل مكــان. تحــث الشركــات، مــن “ألفــا بيــت” إلى
ينجــا”، العمــال علــى العــودة إلى المكتــب، فيمــا يتــدفق أصــحاب رؤوس أمــوال المخــاطر عائــدين مــن “ز
منازلهم الثانية على ضفاف بحيرة تاهو أو المزا في وايومنغ. ويمكن رؤية الأجانب، الذين أصبحت
كــثر نــدرة مــن مشاهــدة وحيــد القــرن، جنــوب شــا مشاهــدتهم في ســان فرانسيســكو أثنــاء الوبــاء أ

كثر. ماركت ستريت، وهو مرعى شهير للشركات الناشئة تقدر قيمته بمليار دولار أو أ

النــاس يبــدون متشــابهين ومــع أن المكــان يبــدو مختلفًــا؛ فــإن كــاتب العمــود الضيــف، الــذي يتجــه إلى
برلين بعد قضاء  عامًا، بما فيها سنوات الجائحة، في سان فرانسيسكو على مدى العقود الثلاثة
الماضية، يشك في أن العديد من العائدين سيشعرون بأنهم غرباء في أرض غريبة. ليس لأن الجميع
يبدو فجأة مهووسًا بـ”الويب ″ اللامركزي أو لأن الوادي قد بلغ ذروته، وهو ما لم يحدث؛ لقد تغير

وادي السيليكون، ليس فقط نتيجة للوباء.

عنـــدما انتقـــل شومـــبيتر، اقتصـــادي نمســـاوي يحمـــل الجنســـية الأمريكيـــة ويعمـــل أســـتاذًا للعلـــوم
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السياسية، إلى هناك في منتصف التسعينيات، كان حتى بعض كبار أصحاب رؤوس الأموال يقودون
ــا. وبالمثــل، فقــد الســيارات القديمــة المتثاقلــة، ولكــن الآن أصــبحت ســيارة تسلا الرشيقــة أمــرًا مطلوبً
تسارعت عملية التمثيل الغذائي للأعمال في المركز، والتي يمكن أن تتطابق معها أماكن قليلة لتبدأ.
كثر انتشارًا وسرعة، فتقدم العديد من الشركات مكافآت وفي ظل الوباء؛ أصبح التنقل بين الوظائف أ
يــادات في الأجــور بنســبة  بالمائــة للاحتفــاظ بــالمواهب، ويمكــن للشركــات نقديــة مــن ســتة أرقــام وز
 كثر من الناشئة الواعدة جمع الأموال في أيام بدلاً من أسابيع. وفي العام الماضي؛ تم إبرام أ
يـادة  بالمائـة عـن عـام ، وفقًـا لمـزود البيانـات “بيتـش صـفقة لـرأس مـال المخـاطر في أمريكـا، بز

بوك”.

ساعــدت كــل هــذه الأمــوال المتدفقــة علــى عــدد محــدود مــن الصــفقات في رفــع متوســط تقييــم
الشركــات الناشئــة في المرحلــة المتــأخرة إلى  مليــون دولار في عــام ، أي مــا يقــرب مــن ضعــف
المستوى في عام .  وتكدس المستثمرون الخارجيون، بما في ذلك صناديق التحوط مثل “تايجر
جلوبــل” و”كوتيــو مــانجمنت” الــتي كــانت تســتثمر بشكــل رئيسي في الأســواق العامــة؛ حيــث يجلــب
هؤلاء القادمون الجدد فلسفة جديدة، فقد يتفوق أداء الشركة ودمجها في المحفظة الإجمالية على

اعتبارات رأس المال الاستثماري التقليدية مثل معرفة المؤسس أو فهم الصناعة.

قدّر معهد بروكينغز مؤخرًا أن  بالمائة من الوظائف التقنية تُعرض الآن في
“مناطق المترو الخارقة” مثل وادي السيليكون، بانخفاض عن  بالمائة قبل

الوباء

قـد تكـون التقييمـات قـد عـانت بالفعـل نتيجـة لارتفـاع أسـعار الفائـدة، لكـن النقـود لـن تختفـي؛ حيـث
يســتمر المســتثمرون غــير التقليــديون، مــن شركــات الأســهم الخاصــة إلى المكــاتب العائليــة، في القــدوم،
والمال ليس المحفز الوحيد؛ فالتكنولوجيا نفسها طورت الأمر أيضًا؛ حيث يسهل تطبيق “زووم” على
الأشخـــاص إجـــراء المقـــابلات للحصـــول علـــى وظيفـــة جديـــدة وعلـــى رواد الأعمـــال تقـــديم العـــروض
للمســتثمرين المحتملين، وعلــى حــد تعــبير مايــك فــولبي مــن شركــة “إنــدكس فنتــشرز”، وهــي شركــة

كثر كفاءة”.  رأسمالية، فقد “خلق هذا سوقًا أ

كـثر؛ ففـي أواخـر التسـعينيات مـن القـرن المـاضي، كـان الـزي الرسـمي لقـد أوجـدت أيضًـا وحـدة عالميـة أ
لبـدء التشغيـل في وادي السـيليكون المتكـون مـن قمصـان وسراويـل قصـيرة وأرجـل مشعـرة، لحسـن
الحظ، محصورًا في منطقة الخليج، ولكن مظهر وادي السليكون الأقل تشويشًا اليوم – قميص غير
مدبب، بنطلون كاكي، وأحذية رياضية بيضاء- هو اختيار الموضة للمؤسسين في كل مكان. في حين أنه
يــة لــرواد الأعمــال والمهنــدسين والمســتثمرين قبــل بضــع ســنوات كــانت وجــود قاعــدة في الــوادي ضرور
الطمـوحين، لم يعـد عليهـم الآن أن يكونـوا حـاضرين فعليًـا للوصـول إلى رأس المـال والمـواهب والمعرفـة.
وتعمـل شركـات التكنولوجيـا الكـبرى أيضًـا علـى توسـيع نطـاق انتشارهـا الجغـرافي؛ حيـث يقـوم العديـد
منهم ببناء مكاتب في أماكن مثل أوستن ونيويورك، كما نقل عدد قليل منها، بما في ذلك مؤسسة

هيوليت باكارد وأوراكل، مقراتهم الرئيسية إلى تكساس. 



وقدّر معهد بروكينغز، وهو مؤسسة فكرية، مؤخرًا أن  بالمائة من الوظائف التقنية تُعرض الآن في
“مناطق المترو الخارقة” مثل وادي السيليكون، بانخفاض عن  بالمائة قبل الوباء.

من جانبها، تعلمت مؤسسات رؤوس أموال المخاطر أنها ليست بحاجة للذهاب إلى شركة ناشئة أو
البحــث عــن مؤســس لعقــد صــفقة مربحــة. لم تعــد ســيكويا، إحــدى رواد رأس مــال المخــاطر، تتطلــب
عروضــا مبــاشرة شخصــية مــن رواد الأعمــال وهــي مكتفيــة تمامًــا بعــروض الفيــديو المســجلة مســبقًا،
ويتطلع الكثير من الزملاء في سيكويا على طريق ساند هيل، المركز التاريخي لرأس مال المخاطر”دوم
في بالو ألتو” لأوروبا، فقد قفزت استثمارات المشاريع عبر المحيط الأطلسي من أقل من  مليار دولار
يبًـــا لـــوادي كـــثر مـــن  مليـــار دولار العـــام المـــاضي، وهـــي القيمـــة المساويـــة تقر في عـــام  إلى أ

السيليكون، وفقًا لـ”سي بي انسايتس”، مزود بيانات آخر.

سيكويا -ملك ساند هيل، بعد أن انتزع التاج من كلاينر بيركنز، سيد عصر الدوت كوم – افتتح مؤخرًا
مكــاتب في لنــدن، بينمــا شركــات رأس المــال الاســتثماري الأخــرى تخطــط للبــؤر الاســتيطانية الأوروبيــة،

والتي يوجد الكثير منها بالفعل في آسيا.

فقدت منطقة الخليج “احتكارها الجغرافي” في مجال التكنولوجيا، هذا ما يلخصه فيل ليبين، رائد
الأعمال المتسلسل الذي يدير شركة “إم إم إتش إم إم”، وهي شركة مؤتمرات عبر الفيديو، ومن بين
مســتثمريها ســيكويا، فيمــا يعيــش الســيد ليــبين نفســه الآن في بنتونفيــل، أركنســاس، المعــروف باســم

كثر من كونه مركزًا تقنيا. منزل وول مارت أ

غرس الرأسماليون رأسمالها الاستثماري عالي الأوكتان، ورأس المال
التكنولوجي، من ستوكهولم إلى شنغهاي وساو باولو

قد يتباطأ بعض هذا التشتت أو حتى ينعكس، مع تحول وباء كوفيد   إلى متوطن، حتى أصحاب
رأس مال المخاطر المتمرسين على الزووم يفضلون استجواب مؤسس شركة ناشئة على أي شيء بدلاً
كًا بشأن مكان وضع رأس مالهم الآن بعد أن أصبح كثر إدرا من مكالمة فيديو. وقد يصبحون أيضًا أ

كثر تكلفة، وقد يكون هذا في صالح الشركات الناشئة القريبة التي يسهل مراقبتها. أ

الوادي المعاد تشكيله
كثر ضيقًا وأقل أهمية؟ لا تراهن على ذلك. هل سيجعل كل هذا وادي السيليكون أ

صحيح أن الشركة التالية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار قد لا تأتي من وادي السيليكون نفسه، كما
كثر أنه سيخ من خلال العقلية التي تحكم وادي فعلت معظم الشركات الحالية، لكن الاحتمالات أ
السيليكون؛ فلقد غرس الرأسماليون رأسمالها الاستثماري عالي الأوكتان، ورأس المال التكنولوجي،



مــن ســتوكهولم إلى شنغهــاي وســاو بــاولو. قــد تكــون هــذه أخبــارًا ســيئة لأصــحاب العقــارات في ســان
فرانسيسكو، ورجال الأعمال من الدرجة الثانية في ماونتن فيو، وغيرهم من الباحثين عن الإيجارات
الذيــن اســتفادوا مــن الاحتكــار الجغــرافي الأولي لمنطقــة الخليــج. بالنســبة لأي شخــص آخــر، ســواء كــان
يــن في مومبــاي يبــة أو المبتكر عمــال التكنولوجيــا جنــوب الســوق الذيــن يمكنهــم أخــيرًا شراء شقــة قر

القادرين على الاستفادة من أموال وخبرات وادي السيليكون، فهذه نعمة.

المصدر: مجلة الإيكونوميست
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